
ـــــا  تقنيـــــات قديمـــــة اســـــتخدمت علومً
متقدمة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في عصر التكنولوجيـا الجديـدة اللامعـة الـتي نمتلكهـا اليـوم، مـن المنطقـي أن تكـون نظرتنـا قاتمـة علـى
كـثر بساطـة، المـاضي، فنحـن نميـل لأن نتخيـل أن الأشخـاص في ذلـك الـوقت كـانوا يعيشـون في عصر أ
مليء بالشموع والكتب والخرافات، ولكن، في الواقع، الكثير من التكنولوجيا التي كانت توجد في تلك
العصـور المظلمـة المفترضـة اسـتخدامت بعـض المبـادئ العلميـة المتقدمـة جـدًا، ومـا زلنـا نحـاول معرفـة

الكثير منها حتى يومنا هذا!

كيــد، قــد يكــون لــدينا اليــوم أجهــزة آيفــون وأفــران ميكروويــف ولقــاح ضــد شلــل الأطفــال، ولكــن بالتأ
الأشخاص الذين عاشوا “آنذاك” كانوا يعيشون في عالم فيه أجهزة رصد للزلازل، وتكنولوجيا النانو
وحتى الروبوتات (حقًا)، وهناك حالات كانت فيها التكنولوجيا القديمة بذات جودة أو حتى أفضل
من التكنولوجيا التي توجد في عالمنا المعاصر، وربما لو كان أسلافنا ما يزالون على قيد الحياة اليوم،

لكانوا هم من يسخرون علينا.
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ــا المبــادئ الكامنــة وراء بعــض مــن قــد لا يكــون الأشخــاص الذيــن عــاشوا فيمــا مــضى يفهمــون تمامً
كثر التكنولوجيا الأكثر إثارة للإعجاب التي كانت متوفرة لديهم، ولكنهم ولا شك يستحقون تقديرًا أ

مما نتصور.

الكيد المرتد أو البومرنج (Boomerang) – الاستباق الجيروسكوبي

يعتــبر الكيــد المرتــد واحــدًا مــن أقــدم الاختراعــات الطــائرة الــتي جــاءت بهــا الإنسانيــة، وقــد اســتخدمها
الأستراليون الأصليون قبل  سنة على الأقل، ويعود أقدم كيد مرتد تم العثور عليه حتى الآن

إلى حوالي . سنة.

بغض النظر عن العصر التي تعود له، فهذه الأداة، من جميع الأوجه، هي عبارة عن جناح طائر –
الشيء الذي لم تصل إليه البشرية إلاّ بعد فترة طويلة من الزمن -، فمع حافة أمامية مدورة وحافة
خلفية رقيقة وسطح أعلى منحني، تستطيع هذه الأداة أن تحلق عاليًا أثناء رميها في الهواء، وعلى
الرغم من أن هذه المبادئ الهوائية تعتبر بسيطة نسبيًا الآن، ولكن قبل . سنة، كان الإنسان
قد خ بالكاد من مرحلة الرسم على جدران الكهوف، وبالتالي يمكن القول بأن تطوير أجنحة كان

أمرًا مذهلاً للغاية في ذلك الوقت.

خلافًا للاعتقاد الشائع، ليس بالضرورة بأن تعود إلينا جميع أنواع الكيد بعد رميها، ولكن تلك التي
ــاء، وهــو مبــدأ الاســتباق الجيروســكوبي تفعــل ذلــك تســتفيد مــن بعــض المبــادئ الإضافيــة في الفيزي
(gyroscopic precession)، فعندما يتم رمي الكيد في وضعية عمودي، فإن قوة الرفع والسحب
المطبقـة علـى النهايـات المختلفـة تخلـق عزمًـا دورانيًـا، وهـذا بـدوره يسـبب الزخـم الـزاوي للـدوران ممـا

يرسم مسارًا منحنيًا.



كد فيما إذا ما كان المخترعون القدماء قد قاموا بخربشة المعادلات الرياضية المعقدة في لا يمكن التأ
الرمــال، لكــن علــى الأرجــح بــأن الكمــال في تصــميمهم قــد جــاء مــن خلال التجربــة والخطــأ، وذلــك

باستخدام التقنيات التي لم تكون مفهومة بشكلها الصحيح لآلاف من السنين.

النحاس – المطهر القديم

نحن نعلم بأنه في الماضي كان كل شيء قذرًا وذا رائحة كريهة؟ ولكن كيف استطاع أي شخص البقاء
على قيد الحياة لفترة كافية قبل أن يموت من نوع ما من العدوى الرهيبة؟

حسنًا، بغض النظر عن أحكامنا المسبقة عن أن الأشخاص كانوا غير نظيفين في الأيام الخوالي، فما
يجـب معرفتـه هـو أنهـم كـانوا يعرفـون بعـض الأشيـاء عـن قتـل الجراثيـم باسـتخدام مـا يسـمى بتـأثير

.(oligodynamic effect) الأوليجو ديناميكي

كما تبين منذ بعض السنوات الماضية، فإن النحاس وبعض خلطاته المعدنية تمتلك في الواقع قدرة
على قتل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وهذا
يبـدو محرجًـا بعـض الـشيء، فقـد جـاء في نـص طـب مصري قـديم يعـرف باسـم بـردي إدويـن سـميث
توصيات باستخدام النحاس، وكذلك الفضة والمغنسيوم والزرنيخ، كمطهرات طبية، وكما كان أيضًا
مـن الممارسـات المعروفـة بالنسـبة لمسـتوطني أمريكـا الشماليـة بـأن يقومـوا بإسـقاط قطعـة نقديـة مـن

النحاس أو الفضة في الحاويات التي توجد فيها الماء والحليب والنبيذ لإبقائها طازجة.

ما تزال الكيفية التي يعمل فيها هذا الأمر غير معروفة تمامًا، ولكن يعتقد بأن أيونات المعادن تضر
بالبروتينات أو تتداخل مع عمليات التمثيل الغذائي للبكتيريا، ونتيجة ذلك، مقبض الباب النحاسي



يقوم بتطهير نفسه خلال ثماني ساعات، في حين أن الفولاذ المقاوم للصدأ اللماع لا يفعل ذلك أبدًا.

الخرسانة – الابتكار الذي جاء به الرومان أولاً

على الرغم من أن معظمنا يربط الخرسانة بكتل المباني البرجية الكبيرة القبيحة الشكل التي تعود إلى
سـبعينات القـرن المـاضي، فإنهـا في الواقـع تكنولوجيـا اسـتخدمت علـى مـر التـاريخ، وخاصـة مـن قبـل

الرومان.

الـشيء الـذي يميز الخرسانـة، ليـس قـدرتها علـى جعـل هـذه المبـاني ترتكـز علـى الأرض، مثـل الطين أو
الجـص علـى سبيـل المثـال، بـل هـي عمليـة تصـلب الخرسانـة، والـتي هـي في الواقـع عبـارة عـن تفاعـل
كيميائي يعرف باسم التقسية، الأمر الذي لم يكن الرومان ليستطيعوا معرفته حقًا قبل تطور الكيمياء.

الاعتقــاد الخــاطئ الشــائع الــذي يقــول بــأن الخرسانــة “تجــف” لتتصــلب ليــس صــحيحًا تمامًــا، ففــي
الحقيقــة يمكــن للخرسانــة أن تتصــلب تحــت المــاء، فالعمليــة المعروفــة باســم التمييــه، وهــي التفاعــل

الكيميائي الذي يجعل المكونات تشكل روابط جزيئية مختلفة، تعزز من هيكلها على نطاق واسع.

الغريب في الموضوع هو أن الرومان كانوا يفعلون هذا في عصر كانت فيه ينابيع المياه هي الآلهة وكان
كــبر قبــة البــوم دلالــة علــى الفــأل السيء، حــتى إنهــم تمكنــوا مــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا لبنــاء أ

خرسانية غير مدعمة في العالم، وهو أمر لا نظير له حتى في التكنولوجيا الحديثة.

كاشف الزلزال الصيني – أجهزة قياس الزلازل



كيــد المتقــدمين في ذلــك، فيمــا يخــص التكنولوجيــا الجديــدة والرهيبــة، كــان الصــينيون القــدماء بالتأ
يــة إلى ورق الحمــام، فقــد وجــدوا أيضًــا وســيلة فبالإضافــة لاختراعهــم كــل شيء مــن الألعــاب النار
للكشف عن الزلازل البعيدة، التي تبعد ما يصل إلى  كم، وحتى معرفة المكان الذي وقعت فيها.

تم اختراع أول جهاز لقياس الزلازل في عام  م من قبل المخترع صيني يدعى (تشانغ هنغ)، وكان
هــذا المقيــاس يتكــون مــن وعــاء كــبير مــع ثمانيــة رؤوس لتنــانين علــى الجهــة الخارجيــة للوعــاء لتماثــل
النقاط الرئيسية للبوصلة، وعند حدوث زلزال تخ كرة فم إحدى التنانين لتسقط في وعاء موضوع

أدناه، والمكان الذي جاءت منه هذه الكرة يمكن أن يشير إلى الاتجاه الذي وقع فيه الزلزال.

كدين تمامًا من آلية عمل هذه الآلية، ولكن يعتقد بأن الوعاء الكبيرة يحتوي على عصا ما زلنا غير متأ
متوازنة بدقة، لذلك فإن أي موجة اهتزازية صغيرة تمر فيها يمكن أن تسبب رجوح العصا في اتجاه

معين، ودفع الكرة لتخ من أحد التنانين.

علــى الرغــم مــن أن الأشخــاص في ذلــك الــوقت لم يكــن لــديهم فكــرة عــن النشــاط التكتــوني أو ســبب
الزلازل، فقد تمكن علماء العصر الحديث من إعادة إنتاج الجهاز والنجاح في الكشف من خلاله عن
أربعـة أنـواع مختلفـة مـن الـزلازل، وقـد كـان هـذا الجهـاز دقيـق لدرجـة أنـه اسـتطاع أن يقـدم قـراءات

مماثلة للقراءات المأخوذة من الأدوات الحديثة التي نمتلكها اليوم.

ية جرثومية المرض مدينة دا فينشي المستقبلية – نظر



أعتقد بأننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن ليوناردو دا فينشي كان رجلاً ذكيًا للغاية، وعلى الرغم من
أنه كان لا يزال يعيش في عصر غابت فيه الكثير من العلوم الحديثة، إلاّ أنه لم يدع هذا يمنعه، فقد
وضـــع مجموعـــة كاملـــة مـــن التكنولوجيـــات الـــتي كـــانت تســـبق عصرهـــا بكثـــير، وقـــد شملـــت هـــذه

التكنولوجيات مدينة تقوم على مبادئ لم يتم وضعها سوى بعد  سنة أو نحو ذلك.

في حوالي العام ، كان دا فينشي يعيش في ميلانو عندما كان الطاعون يغزو أوروبا، وقد أدت
حقيقة أن المدن كانت في ذلك الوقت عبارة عن حفر مكتظة من الآبار الترسيبية لجعل الأمر أسوأ
بكثير، وفي ذلك الوقت، لم يكن الأشخاص يمتلكون فكرة حقيقية عن كيفية انتشار الأمراض، وكانت

النظرية السائدة أن المرض سببه “الهواء الفاسد” والشياطين أو أيًا كان.

في المقابل، كانت مدينة ليوناردو المثالية تمتلك نظام صرف صحي ونظام نظافة كأساس لتصميمها
والمبادئ المستخدمة بذلك هي مبادئ لم يتم تطويرها سوى في القرن التاسع عشر بعد اكتشاف ما
يعرف بنظرية جرثومية المرض، حيث قام دافنشي بتقسيم المدينة إلى مستويات منفصلة، مخصصًا
بذلك المستوى الأدنى للقنوات التي من شأنها أن تأخذ منتجات النفايات بعيدًا ومستويات عليا تتميز

بشوا واسعة، تسمح للأشخاص بالتحرك دون التنفس حرفيًا في أفواه بعضهم البعض.

الفولاذ الدمشقي المقاوم للصدأ – أنابيب الكربون النانوية



إذا قال أحدهم عبارات مثل “أنابيب الكربون النانوية”، أو “فائقة اللدونة” و”السبائك المكروية”،
فإننا سنتصور على الأرجح مختبرًا للتكنولوجيا العالية المستوى في مكان ما من العالم، وعلى الأغلب
في ألمانيا، ولكن مع ذلك، فإن جميع هذه العبارات ترتبط مع نوع من الفولاذ القديم فائق القوة، كان
 يستخدم من قبل شريحة من زعماء الفرس من أمثال الإسكندر الأكبر قبل ما يعود إلى عام

قبل الميلاد.

وكــان الفــولاذ الــدمشقي ثمينًــا لأنــه في غايــة القــوة والحــدة، ويفــترض أنــه قــادر علــى قســم ريشــة إلى
نصفين في الهواء، أو قطع فوهة بندقية، بالمختصر، كان هذا الفولاذ الأسطوري السلاح المثالي، ولكن

المشكلة هي أننا لا نزال لا نعرف كيفية تصنيعه.

ــابيب مــن الكربــون كشفــت التحليلات الــتي تــم إجراؤهــا علــى الفــولاذ الــدمشقي وجــود أسلاك وأن
النانوي، وهو الأمر الذي نستخدمه اليوم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا النانو، والمثير للدهشة،
أن البعض يعتقد بأن هذا هو نتيجة إضافة المواد الخشبية إلى الصلب واشتقاق الأنابيب النانوية

من الألياف النباتية.

الجدير بالذكر أن هذه التكنولوجيا قد فقدت للأسف في القرن الـ، وحتى الآن، لم نكن قادرين على
إعادة إنتاجها.

الفارس الروبوتي – روبوت له مواصفات البشر



،بـالعودة إلى ليونـاردو دفنـشي، فقـد تـبين أيضًـا أن هـذا الأخـير تمكـن مـن بنـاء روبـوت في القـرن الــ
وقد استند تصميمه على دراسته الواسعة لعلم التشريح البشري، حيث أمضى ليوناردو الكثير من
وقته في تقطيع ورسم الجثث البشرية في محاولة لمعرفة كيف عمل كل شيء فيه، وبعد ذلك طبق

هذه المعرفة لصناعة إنسانه الآلي الخاص.

قام ليوناردو بصناعة روبوته باستخدام د كواجهة خارجية، ومجموعة من الحبال والبكرات التي
ــار، وكــانت النتيجــة شيء يمكنــه الجلــوس كــان مــن المفــترض أن تقلــد عمــل عضلات الإنســان والأوت

والوقوف، وتحريك ذراعيه، ورفع حاجبيه وحتى فتح فمه.

على الرغم من أن الروبوت الأصلي لم ينج بنسخته الأصلية، فقد تمكن المهندسون من إعادة إنشائه
مـرة ثانيـة في عـام ، وذلـك باسـتخدام الرسومـات الأصـلية لليونـاردو، وبشكـل لا يصـدق، عمـل
النظــام بشكــل جيــد جــدًا، لدرجــة أن العديــد مــن المبــادئ تــم تطبيقهــا علــى الروبوتــات الحديثــة الــتي

تستخدمها وكالة ناسا.
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